الحياةالعلميةفي تيهرت إلى 
منتصف القرن السادس 


ملم د/ محمد بن معمر 
الهعجري 

في منتصف القرن الأول المجري nd‏ العرب الفاتحون في فرض سلطاهم 
على إفريقية» وما إن تم هم ذلك حن أنشأوا بها أول قاعدة لهم هي القيروان نواة 
إفريقية الإسلامية. وقد اتخذ الفاتحون من المدينة الحديدة مركرا حربيا يحيشون منسه 
البيوش لمواصلة أعمال الفتح» ومحطا لرحالهم وعيالحمء وقاعدة ييثون منها لسافم 
وينشرون مبادئ الدين القوع. ول عض على تأسيسها وقت طويل حى عرفت 
تطورا عمرانيا سريعا بفضل مركزها السياسي والديي وموقعها BI sel‏ المام. فبعد 
بناء عقبة بن نافع لدار الإمارة والمسجدء أخذ الناس في بناء الدور والمساكن 
والمساجد وعمرت وشد الناس إليها المطايا من كل أفق وعظم Pea ja‏ ومضت 
القيروان إلى حانب دورها السياسي والعسكري تؤدي رسالتها العلمية والثقافة»؛ 
وظلت حن منتصف القرن الثاني الحجري ال ركز العلمي الوحيد في بلاد الغسرب 
الذي يتوافد عليه طلاب العلم والمعرفة. 

ولكن خلال التصف الثاني من القرن الثاني اشجري عرف المغرب الإسلامي 
ميلاد مدن جديدة إلى جانب القيروان ارتبط ظهورها باحر AS‏ الإستقلالية عن 
حلافة بغداد العناسية» تلك الحركة الي أفضت إلى قيام دول وإمارات ببلاد 


المغرب» وكانت الدولة الرستمية واحدة منهاء حيث أسست مدينة تيهرت واتخذقها 
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عاصمة حديدة لما في المغرب الأوسط. oie) y‏ صل a altel‏ ا aa‏ 
0ه سوى وقت قضير كما يخبرنا ابن الصغير حي cal‏ أهلها الوفود والرفاق 
من كل الأمصار و أقاصي الأقطارء وليس أحد يترل وهم من الغرباء إلا استوطن 
معهم وابتئ بين أظهرهم لما يرى من رخاء البلد وحسن سيرة إمامه وعدله» حى 
لا ترى دارا إلا قيل هذه لفلان الكوفي وهذه لفلان البصري وهذه لفلان القيوي» 
وهذا مسجد القرويين ورحبتهم» رعذ شن | Tee aes‏ اسل اک 

لقد تطورت الحركة العمرانية في المدينة بشكل سريع نتيجة الإزدهار 
الإقتصادي الذي صاحب تأسيسها حصوصا الحركة التجارية ال جلبت إلى المدينة 
الناس من كل الآفاق» وهذا ما يشير إليه ابن الصغير قائلا: واستعملت السبل إلى 
بلد السودان وإلى جميع البلدان من مشرق ومغرب بالتجارة وضروب الامتعسة» 
اا على AUS‏ الها ةر دة راان steely‏ هن الأفظاز Lan yg ig peti‏ 
أهل تيهرت OY‏ تصبح ليس العاصمة السياسية والإقتصادية للدولة فحسب» بل 
وتتبواً إلى جانب ذلك مكانتها الثقافية وتؤدي رسالتها العلمية» ولعل ما يهمنا من 
أمر تيهرت في هذا J‏ هو شهرقا العلمية وبروزها كأول مركز CAN SBE‏ 
الأوسط. 

وإذا كان وضع تيهرت بصفتها العاصمة السياسية والإقتصادية للدولة 
الرستمية» كفيلا Ob‏ يجعل منها أقدم مركز BLE‏ في المغرب الاوسط» فإن AE‏ 
عوامل أخرى ساعدقا على ذلك وأضحت أشهر مركز في هذا الإقليم على مدى 
أكثر من قرن من الزمن. ويأتي في مقدمة تلك العوامل» دور الائمة الرستميين في 
اهتمامهم بالثقافة وعنايتهم بالفكر وتشجيعهم لمختلف جالات الحياة الثقافية 
وإسهامهم في إنعاشها. 
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وهذا ليس غريبا قي حق هؤلاء الأثمة» إذ كانوا هم أنفسهم منن العلماء 
البارزين» ومن الذين حازوا نصيبا وافرا من العلم؛ وي مقدمتهم مؤسس الدولة 
عبد RN‏ بن رستم(160- 2168( OF‏ من شروط تولي الإمامة عند 
الإباضية أن يكون الإمام alll‏ عالما حيطا. لقد أحذ عبد الرحمن بن رستم العلم 
من المشرق وهو أحد حملته الخمسة إلى المغرب» حيث قضى حمسة أعوام في 
مدرسة البصرة أمام شيخه أبي عبيدة مسلم بن أبي كرية الذي أجاز له ما م ير 
لأصحابه الآحرين حين قال له وهو يهم بتوديعهم: إفت Le‏ “معت مين وما م 
Oasis‏ وهي دعوة واضحة للاجتهاد نظرا لما كان يتمتع به ابن رسستم من 
مؤهلات لذلك. و لم تمنع الإمام الرسمي الأول مشاغله السياسية من الكتابة 
والتأليف حيث تذكر الرواية الإباضية أنه ترك كتابا في التفسير الذي ظل مداولا 
حي متتصف القرن الخامس المجري7) غير أن ابن الصغير ينفي ذلك عن الإمام 


وم يكن الإمام الثاني عبد الوهاب(168- 98 ه) اقل شأنا من أبيه في 
التفوق العلمي والإهتمام بالحياة الثقافية» إذ كان يشرف بنفسه على إلقاء 
الدروس» و لم يقتصر على ذلك فقط بل ألف كتابا يعرف عسائل نفوسة الخيسل» 
وهو عبارة عن أجوبة لمسائل أشكلت على آهل جبل نفوسة؛ وقد أكد ابن الصغير 
على شهرة هذا AS‏ عند الإباضية وقال إنه درسه ووقف Pade‏ وممايدل 
على شغفه العلمي وولعه الزائد بالكتب والمطالعة» أنه أرسل ألف دينار لإختوانه 
بالبصرة ليشتروا له ها كتباء فنسخوا له أربعين حملا منها وبعثوا ها إليه ولا 
وصلته قرأها كلها وعلق عليها قائلا: ليست منها مسألة ليست عندي إلا مسألتين 
ales‏ موي لمك تبان على اھ 
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ويعتبر عهد الإمام الثالث أفلح بن عبد الوهاب(208- 258ه) من 
أزهى عصور الدولة الرستمية في محال الثقافة Sally‏ نظرا لطول فترة حكمه وما 
سادها من cle)‏ إقتصادي. وقد أحذ العلم عن أبيه وجده ومن عاصرما من 
العلماء Go‏ بلغ درجتهم وتفوق على بعضهم وأصبح من الأئمة المعدودين 
والعلماء المشهورين خصوصا في علم RPC)‏ وبلغ في حساب الغبار والنجامة 
ملعا ote y OL be‏ ين جاب ذللق عيذ tll‏ وهو ها sat‏ القضيدة SN‏ 
الى ها كنا العديد من ارا OD‏ 

أما رابع الأئمة الرستميين وهو أبو بكر بن أفلح(258- 261ه) الذي 
Lal‏ اها و asl! eg‏ بسحي yh dat‏ د OR‏ اجو 
الصغير يخبرنا عن هذا الإمام قائلا: و لم تكن فيه من الشدة في دينه ما كان فيمسن 
كان قبله من آبائه» ولكن كان ”محا جوادا لين العريكة يسامح أهل ال مروءات 
ويشايعهم على مروءاتم ويحب الأداب والاشعار وأخبار الماضين» وكان يحب 
اللذات ويميل إلى الشهوات". واضح من النص أن الإمام الرستمي الرابع كان 
يتصف بالرقة في ays‏ على حلاف من سبقوهء وهذا ما انعكس على تكوينه (BU‏ 
والفكري ونوعية العلوم الب نشطت في عهده إذ كان اهتمامه منصبا على الأدب 
والشعر والتاريخ في حين LAT‏ العلوم الأحرى والدينية منها على وجه الختصوص» 
ولعل ذلك كان من الاسباب الي دفعت المصادر الإباضية إلى. ILA]‏ أيضا. 

م يدم age‏ أبي بكر طويلاء إذ سرعان ما خلفه على كرسي الحكم الإمسام 
الخامس أبو اليقظان محمد بن أفلح(261- 281ه) الذي عاد إلى زهد حده 
عبد الرحمن. ويصفه ابن الصغير الذي أدرك بعض أيامه وإمارته أنه كان زاهصدا 
ورعا ناسكا POLS.‏ وأن نفوسة الحبل كانت مفتونة به حن أها أقامته في دينها 
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رما Lge ey‏ کا امت السارع عب oy‏ م وهوس 0S $i‏ الررواية 
الإباضية الى أجملت عهده كالتالي: وكانت نفوسة لا تعدل بولايته إلا ولاية جده 
عبد ال حمن وسيرته وذلك أنهم اتخذوا مجلسه حيئذ كالمسجد, فطائفة يصالون» 
وطائفة يقرأون الكتاب» وطائفة يتحدثون في فنون العلم» وكان له في الرد على 
الان Y Bak, eS” OS”‏ بى فما غار ول ah of PG‏ لزه اسي 
عاشها الإمام الخامس والشدة في الدين الي اتصف Lg‏ كان له التأثير الواضح في 
توجيه الحياة الثقافية من حلال الإهتمام بالعلوم الدينية الي ضعف شأفا في عهد 
سلفة: 

وحن لا نطيل في تتبع كل الأئمة؛ فإن الرواية الإباضية تحمل علو كعصب 
الأسرة الرستمية وطول باعها في ميدان العلم وإسهامها الكبير في نشره بين ll‏ 
في الفقرة التالية: كان بيت الرستميين بيت العلم في فنونه من الأصول والفقه 
والتفسير وفنون الدين والرد على المخالفين وعلم النحو والإعراب والفصاحة وعلم 
النجوم» وقال بعضهم معاذ الله أن تكون عندنا أمة لا تعلم مزلا:يبيت فيها 
EP nat‏ وهو geal‏ فا بلق Bayete SBN‏ قادن الك 

ومن العوامل الأخرى ال ساهمت في بناء مركز تيهرت الثقاتي» تسامح 
الأئمة الرستميين الذين فسحوا SLA‏ واسعا أمام حرية الفكرء ولأنصار المذامسب 
المحتلفة بالإقامة في المدينة والدفاع عن آرائهم. وهو ما أدى إلى تزاحم الآراء 
واللذاهت ea‏ ا اي 
cle ply‏ والميول» فمنهم السنيون وعلى رأسهم أتباع مذهب مالك ومنهم مسن 
يرجح آراء هل العراق وهم أتباع مذهب BF‏ حنيفة» ومنهم المتمسكون Sorts‏ 
الخارجية كالصفرية والإباضيةء وإلى حانب هؤلاء الواصلية من المعتزلة. ولعل هذا 


التزاحم في المذاهب والنحل هو الذي دفع الرحالة اليعقوبي أن يطلق على تيهرت 
تسمية "عراق PO all‏ وهو ما جعل من تيهرت مركزا للدراسات الإسلامية 
ومدرسة لها معالمها الخاصة في تاريخ الفكر ان 

ومن النصوص الدالة على تسامح الإباضيين مع أهل المذاهب الأحرى من 
سكان المدينة ما ذكره ابن الصغير في أكثر من موطن من تاريخه» ومنها أن الإباضية 
لا بمنعون أحدا من الصلاة في مساحدهم ولا يكشفونه عن حاله ولو رأوه Lath‏ 
cay‏ ما خلا المسجد OM pals‏ ومنها أنه من أتى إلى حلق الإباضية من غيرهم 
قربوه وناظروه ألطف مناظرة» وكذلك من أتى من الإباضية إلى حلق غيرهم كان 
سبيله LUIS‏ وأن كل فرقة كانت تشتهي معرفة عقائد الفرقة ا 

Lf‏ المؤوسسات الي كانت تتولى مهمة النشاط الثقافي وتوجيهه في تيمهرت 
فهي متنوعة بمكن التركيز فيها على ثلاث مؤسسات هي LB‏ والمسجد 
والمكتبة. 

SR elt‏ فإنه كان fee‏ اللبنة الأساسية للحياة اللقافية» والموسسة 
الأولى الى تتلقى فيها الناشئة حفظ القرآن الكريم والاحاديث النبوية ومبادئ اللغة 
العربية وهو ما يشبه مرحلة التعليم الإبندائي في الوقت QL‏ ولم يكن ALB‏ 
ظاهرة مقتصرة على تيهرت وحدهاء بل كان نظاما معمولا به في كل بلاد AN‏ 
الإإسلامي. وكانت الكتاتيب من توابع المساجد AE‏ نظرا للعلاقة الدينية 
والتعليمية الوثيقة بين المؤسستين» وبسبب الفتاوى الى تمنع الصبية من دخحول 
ا وإذا قرأ الطفل في USN‏ وحفظ القرآن وتعلم مبادئ اللغة يكون قد 
بلغ الم وحيتقذ ينتقل إلى المرحلة الثانية في حياته الثقافية والعلميقه هذا ما 
يستتتج من نص أبي زكرياء حول أحد أعلام الإباضية الذي قال عنه: فنشأ الغلام؛ 
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فلما احتمل الأدب» أدخله أبوه في LE‏ فقرأ وحفظء فلما اشتد وبلغ الل 
a‏ اي ال 

وكانت المؤوسسة ال يتوجه إليها طالب العلم بعد بلوغه الحلم هي المسجد 
الذي كان alee‏ المعاهد والجامعات في وقتنا الحاضرء إذ كان الطلاب يتحلقون في 
المساحد حول العلماء وهي ظاهرة ظلت مستمرة في جميع البلاد الإسلامية قبل sly‏ 
المدارس في القرن الخامس الهجري. ويخبرنا ابن الصغير أن مساحد تيهرت كانت 
عامرة وجامعهم يجتمعون فيه وكانت العلوم الدينية من تفسير وحديث وفقه 
وغيرها من العلوم تلقى في المساحد على شكل مواعظ للعامة وعلى ش كل دروس 
في حلق حاصة. وعن تلك الحلق المتخصصة تشير الرواية الإباضية في معسرض 
حديثها عن الإمام أفلح بن عبد الوهاب أنه قعد بين يديه أربع حلق يتعلمون مه 
فنون العلمء وهي ipso Vy aah‏ واو رغ 

وإلى جانب التخصص» تميرت تلك الحلق بالتنوع نظرا لتعدد المذاهب الي 
كان wile‏ أصحاها نشاطهم بكل حرية في مساحد تيهرت هما أضفى على الحياة 
الثقافية جو التنافس وصبغة المناظرة. ولي الوقت الذي كانت تعيش فيه مساجد 
تيهرت هذا الجدل بين الفرق والمذاهب» نحد القاضي سحنون في مسجد القيروان 
يفرق مثل هذه الحلق ويشرد أهلها من الصفرية والإباضية والمعتزلة ويعزلهم عن 
إمامة الئاس وتعليم الصبيات وعنعهم من الاجتماع في المسجد OP ald‏ 

والواقع أن المسجد في تيهرت الرستمية شأنه شأن كل مساجد البلاد 
الإسلامية في تلك الفتر ة المتقدمة» كان متعدد الإحتصاصات» فقد كان المكان 
الذي تؤدى فيه الشعائر التعبدية» والمعهد الذي تدرس فيه العلوم» وكان دارا 
للقضاءء ومترلا لاستقبال col dell‏ وم ركزا كبيرا للحياة الإجتماعية. 
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أما موسسة الإاشعاع lal‏ الفالئة الي غرفتها تيهرت الرستمية فهي LS‏ 
اي عرفت في الرواية الإباضية المتأخرة با لمعصومة» لوجودها بالقصبة المعصومة 
فيما يبدو. ويعزى الفضل في تأسيس هذه المكتبة إلى رغبة الأئمة الرستميين في 
اقتناء الكتب واشتهارهم بالتأليف وإسهامهم في بعث الحياة الفكرية.وييدو OF‏ هذه 
المكتبة قد تأسست على age‏ الإمام الثاني عبد الوهاب الذي بعث إليه أهل المشرق 
أربعين حملا من الكتب المنسوحة) وهي الأحمال الى سماها الدرحيني ديوانا 
عظيماء وذكر الشماخي أنها حزانة OPS‏ ومن غير المستبعد أن تكون هذه 
الكتب alte,‏ النواة الأولى للمكتبة الرستمية ال عرفت إهتماما بالغا مسن طرف 
حلفاء عبد الوهاب الذين طعّموها polar‏ إباضية وغيرها في مختلف العلوم. 

ومما يدل على تنوع الكتب Re‏ بي رستم واحتوائها على مصنفات في 
العلوم والشؤون الفكرية العامة إلى جانب كتب المذهب الإباضيء أن الرواية 
الإباضية جين أشارت إلى دخول أبي عبد الله الشيعي تيهرت سنة 9296 
ذكرت أنه وجد صومعة مملوءة كتباء فاستخرجها كلها واقتن منها كل ما يصلح 
alla‏ ,الا ر رن Al‏ ا 

على الرغم من الأهمية الي إكتستها هذه المكتبة بنفضل تنوع Lidl git‏ 
وإشراف الاسرة الحاكمة عليهاء فإن الرواية الإباضية لاتعطينا تفاصيل دقيقة عنها 
من حيث نظامها الداحلي وترتيبها وكيفية التعامل معهاء وهل كانت مفتوحة لكل 
فئات امجتمع ob‏ أنما كانت مقتصرة على النخبة من العلماء. كل ذلك سكنت عنه 
المصادر التاريخية» وعليه فمن الصعب أن نزم ما اشتملت عليه هذه المكتبة من 
تراتيب» ولكن الثابت أن أغلب كتبها كانت من نتاج غلماء الدولة الرستمية 
الذين كانوا في نفس الوقت أول المتعاملين معها. 


إلى جانب العوامل الي ساهمت في بناء مركز تيهرت الثقافي والمؤوسسات الي 
عرفها هذا OSM‏ بقيت الإشارة إلى العلوم السائدة في تيهزت الرستمية وأبرز 
العلماء الذين غَاشِوًا في وسطها الثقاني» سواء من أنحبتهم أو وفدوا عليها. 

إذا كانت تيهرت قد عرفت تنوعا في العلوم من نقلية وعقلية ودنوية» فإن 
الذي طغى على ا حياة الثقافية Us‏ هي العلوم الدينية وشؤون الدعوة الإباضية 
والحدل المذهي والمناظرات» وهو ما اعتيره Lal glad!‏ بديهيا في مدينة إباضية 
تعتمد المذهب دستورا للحكم وتطبق مبادئه في العبادات والمعتاملات ويواحه 
حكامها معارضة شياسية day‏ ذال الي FP ae slr y‏ لان اهال Lite‏ لا 
يسمح ol acl‏ تلك العلوم مفصلة» فإني أكتفي هذه الملاحظة سيما وأن غيري 
من الباحثين قد طرق الموضوع OP) eal‏ 

gaily کر‎ AVS geile” دنه ايك معي سل‎ ies, 
عُرفوا منهم أو الذين عفت آثارهم» ولا نبالغ إذا قلنا إن المادة الضافية في الصادر‎ 
الذيسن‎ A التاريخية الإناضية هي تلك المتعلقة بالتراحم وخصوصا مشايخ‎ 
جحاءت تلك المصادر حافلة بذكرهم. هذا ما يتضح من خلال مصدرين فامين‎ 
في الأساس لهذا الغرض وهما طبقات الدرحين وسير الشماخي. وقد قسسم‎ UE 
الاول هؤلاء العلماء والمشائخ إلى طبقات» كل طبقة تضم جيلا منهم» وحدد عمر‎ 
كل طبقة زمنيا بخمسين سنة» فجاءت إِثُني عشرة طبقة» من بداية القرن الاول‎ 
اممجري إلى فاية السادس. يهمنا منها بالنسبة لتيهرت الرستمية الطبقات الرابعسة‎ 
والخامسة والسادسة الي تغطي الفترة من 150إلى 300ه-9©. في حين صنف‎ 
الشماحي سيره فيما بخص علماء الدولة الرستمية حسب غهد كل إمام من أثمتهاء‎ 
علماء الإباضية فيعدون بالألف ومن أراد‎ Uf وعن هذا المصدر يقول البارون:‎ 
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معرفتهم فعليه بتاريخ: الشماخي إذ هو حضيرة الأولياء وروضة العلماء oly‏ ۾ 
يحصرهم هو أيضاء إلا أنه gh‏ بأغلب Oa ple‏ 0 

لقد كان هؤلاء العلماء العامة القوية الي أرستٍ قاعدة تيهرت الثقافية أيام 
بي رقفب ght] Ld AGUA AL GAAS ail ces edly‏ علي Lgl‏ 
من خلال calor‏ الدرويس ين العائة في nla)‏ رين طب pla‏ افع ples‏ 
الكلام واللغة والنحو وغيرها من ضروب العلم والمعرفة» هذا فضلا عن حركة 
التأليف الي كانوا هم روادها الأوائل. . | 

وف oA als‏ ا سقطت دولة بي رستم على يد أي عبد الله 
الشيعي الذي غزاها سنة 2296 وم يكن سقوط تيهرت سياسيا فحسب» بلى 
حاء الغزو ليقضي على أي نشاط Gla‏ إباضي ها وطمس calles‏ يدل علي ذلك 
حرق مكتبة المعصومة. وأمام استحالة التصدي للرحف الشيعي ومقاومته عاك 
فلول الإباضية إلى الصحراء طالبة OLY!‏ فاحتارت ورجلان ونواحيها. وسرعان ما 
حملت هذه المدينة لواء الثقافة الإباضية وأصبحت البديل لثيهرت» وتقاطر الناس 
عليها وخاصة التجار والعلماء» ولكن الفرق بينهما أن مركز تيهرت Blas‏ نشأ في 
ظل نظام سياسي قائم كان يدعمه» في حين حملت ورجلان الراية بعد انحسار هذا 
النفوذ السياسي. 

وأما واقع تيهرت بعد سقوط الدولة الرستمية فيصوره صاحب الأزهار 
الرياضية على النحو التالي: فتوالت عليها بعدهم المصائب» وتتابعت عليها النوائب» 
وتراكم على أهلها البلاء» وفشا فيهم التنقل والحلاء وامتحنوا بالزلازل والقتال» 
وتجرعوا كؤوس الذل والوبال ... وبعد أن تباداتها أيدي الشيعة وغيرهم 
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إضمحلت آثار العدل منها وتغيرت معالمهاء وساد فيها الجهل» وسارت في التقهقر 
usyiy‏ © 

قد يبدو لنا ولأول وهلة هذا التصوير أمرا مبالغا فيه من طلرف مصدر 
إباضي متأحر متعاطف مع الرستميين» ولكن القراءة المتأنية للمصادر التاريخية تجعلنا 
نسايره فيما ذهب إليه» سيما وأننا نملك نصا هاما حغراني معروف هو ابن حوقلى 
الذي زار المدينة في منتصف القرن الرابع الحجري وأكد ذلك قائلا: وقد تغيرت 
تاهرت عما كانت عليه» وأهلها وجميع من قارا من البربر في وقتنا هذا فقراء 
بتواتر الفعن عليهم ودوام القحط وكثرة القتل والموت7©.وقد مر بنا في أحداث 
الفصل الثاني كيف تحولت تيهرت إلى نقطة صراع بين الفاطميين وزناتة فكسان 
يتغلب عليها هؤلاء تارة وأوائك أحرى» كما ظلت القاعدة العسكرية 
الإستراتيجية بالنسبة للفاطميين طوال فترة تواجدهم بالمغرب في فرض سيطرهم 
على الجهات الغربية من هذه البلا واتخذها لنفس الغرض خلفاؤهم الزيريون. 

وقي حضم هذا الإضطراب واللاأمن الذي ساد تيهرت طوال القرن الرابع 
المجري فقدت أهميتها كم ركز إشعاع ثقافي» هذا إلى حانب ظهور مدن جديدة في 
المغرب الأو سط ومنها المسيلة وأشير والقلعة الي استقطبت العلم والعلماء» وكان 
ذلك على حساب تيهرت Co)‏ لم تنل abe‏ الدول المتعاقبة عليها في Stet‏ اللقافي 
والي كانت تنظر إليها نظرة استخفاف LAY‏ من مؤسسات نا 

ولم تكن هجرة رجال العلم والثقافة من Jal‏ تيهرت بعد سقوط الدولة 
الرستمية إلى ورجحلان وحدهاء بل كانت وجهة بعض الأسر التيهرتية إلى الأندلس 
أيضاء هروبا من إضطراب الأوضاع الي Bag‏ تيهرت منذ مطلع القرن الرابسع 
الحجري. وقد أمدتنا مصادر التراحم الأندلسية بنماذج عن تلك الأسرء ومنها عائلة 
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بي الأشج الي اخبرنا عنها ابن الفرضي في معرض حديثه عن أحد أعلامها وهو 
زكرياء بن بكر بن أحمد الغسايي الذي دحل الأندلس مع أبيه وأخيه سنة 
2326 وكانت وفاة زكرياء هذا بقرطبة في رمضان سنة 9393 

وني سنة 318ه هاجرت عائلة البزاز من تيهرت ودخلت الأندلس وقد 
أشارت المصادر إلى اثنين من أفرادهاء وهما قاسم بن عبد الرحمن بن محمد التميمي 
الذي Les‏ بتيهرت وطلب العلم فيها عند بكر ب بن ماد وكان الغالب عليه الفقه 
soul‏ الع 0. وابنه أحمد GSU‏ بأبي الفضبل الذي ne oe‏ بيه 
الاندلس وهو ابن تسع سنين» وهو من الأعلام البارزين في ميدان ا 
بتيهرت سنة 309 ه ومات بقرطبة سنة 0396 ap‏ 

يتبين ما سبق أن عهد تيهرت الذهي في جال الثقافة SiN jy Say‏ 
لعبته كم ركز إشعاع ثقافي في المغرب الأوسط قد ارتب ط بالدولة الرسستمية» 
وبسقوطها اضمحل ذلك الدورء وهي نتيجة حتمية لمدينة كانت fs‏ مكانة 
العاصمة السياسية ثم اهارت أمام ضربات حصومها الذين اتخذوها قاعدة عسكرية 
لفرض سلطاهم. فكثرت با الفعن والحروب مما اضطر رجال العلم والثقافة د إلى 
المجرة والبحث عن مدن أكثر أمناء وزاد في اضمحلال هذا الدور SLA‏ الدول 
لمتعاقبة عليها للحركة الثقافية Us‏ 

غير أن هذا الوضع الذي آلت إليه تيهرت ثقافيا منذ سقوطها كعاصمة 
سياسية لم يعدم وجود علماء بارزين من أبنائهاء نكتفي بالإشارة إلى واحد مهم 
يكون خاتغة هذا الملبحث وهو قاضيها أبو علي الحسن بن أبي علي بن محمد بن 
أحمد التميمي المعروف بابن الربيب اتوق سنة 420ه»ء وهو من علماء الأدب 
tht‏ والستب وكان خبيرا باللغة شاعرا مقدما قوي الكلام. واشتهر شاعرنا ابن 
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الربيب ae JL‏ الى وجهها إلى عام الأندلس أبي المغيرة عبد الوهاب بن أحمد 
بن عبد الرحمن بن حزم اتوق سنة 9438 وقد أشار فيها إلى تقصير هل 
الأندلس في تخليد أحبار علمائهم ومآثر فضلائهم وسيرة ملوكهم. فأجابه عبد 
الوهاب بن حزم برسالة aL b‏ كما كتب ابن عمه المجادل الشهير أبو dnt‏ 
علي بن أحمد بن حزم المتوق سنة 456ه رسالة Og pel‏ عند وقوفه على 
رسالة ابن الربيب. 

ويتضح من محتوى رسالي عبد الوهاب بن حزم وابن عمه ابي محمد 
علي بن حزم» أن ابن الربيب قد نحح في استفزاز علماء الأندلس الذين حثهم على 
إدراك قيمة ترائهم الثقافي» فاستحق بذلك تبوأ مكانة مرموقة في تاريخ الغسرب 
الإسلامي الثقاني. 
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